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   : ملخص

الأمن  من معرفة رأي الشعب وتطلعاته واتجاهاته، كما تكرّس تمكّنهااسية عن شرعية السلطة القائمة، و تعبّر المشاركة السي

مّية وجود مجتمع مدني أه هنا تبرزلمجتمع، خصوصا لما يتم تنظيمها وتأطيرها في تنظيمات وهيئات تعبّر عنها، و داخل ا والاستقرار

هم وحلولهم ن من اسماع صوتهم وأخذ اقتراحاتنييمكّن المواطفعّال ونشط، يضمن تحقيق التكامل والتفاعل بين مختلف الفواعل، و 

   المواطن.بعين الاعتبار مما يدعّم ويزيد الثقة بين الإدارة و 

اعلا أساسيا في نقل ف فالمجتمع المدني بمختلف هيئاته يعبّر بكل شفافية عن مختلف اهتمامات أفراد المجتمع، و يعدّ 

خذت بعين الاعتبار تسمح بصياغة سياسات عامة أكثر نجاعة، فهو يتوسط إذا أ  لتيامطالبهم واحتياجاتهم للجهات المسؤولة، و 

شار مكافحة الفساد خاصة مع انت العلاقة بين المواطنين و الدّولة لتأمين مصالحهم، كما يعدّ المجتمع المدني آلية محورية في

المنظر  تبرهفي هذا الإطار يعا بكل حرّية، و حاسبتهمساءلتها و موهذا من خلال مراقبته للسلطات و استفحال هذه الظاهرة عالميا، و 

   مقراطية.الضرورية للديتوكفيل" العين الفاحصة والمستقلة اليقظة و " "ألكسي دي Alexis de Tocqueville" السياسي الفرنسي

   .ستقلاليةالا ؛الآليات الدستورية ؛الديمقراطية ؛الوعي السياسي ؛المشاركة السياسية ؛المجتمع المدني الكلمات مفتاحية:

Abstract:  
Political participation, in all its forms, often reflects the legitimacy of an established 

government. It enables the officials to know the people’s concerns, interests and orientations, and 
hence, it boosts political stability and security within society, particularly if it is framed and 
organized in representative organizations and institutions. Here, the presence of an active civil 
society emerges as an important factor to ensure the constructive interactions between the various 
actors operating in the internal politics in a way that enhances the trust between the government and 
its citizenry.  

Civil society, as a combination of multiple organizations, is the intermediary standing 
between the citizens and their government as it delivers their concerns and demands to the authorities 
in an efficient way. A fact that helps the government to embrace effective and efficient public 
policies that are mainly directed to meet those demands. Moreover, civil society plays a crucial role 
in combating corruption and mitigate its negative effects through monitoring the behavior of 
government agencies and holding public officials accountable. Here is why the French philosopher 
Alexis De Tocqueville deemed civil society “a necessary element for democracy and its monitoring 
eye”. 

Keywords: Civil Society; Political Participation; Political Awareness; Democracy; Constitutional 

Mechanisms; Independence. 
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  مقدّمـة .1

فعّالة  التي تقوم على مواطنةو  ،ترسيخ معالم الديمقراطية التشاركيةيعدّ المجتمع المدني صمام الأمان ل

الحوار   باشراك المواطنين فيتتحقّق إلاّ لا و مع تشجيع العمل الجماعي،  الاجتماعيةتحقيق العدالة مسؤولة و و 

ما هذا مع متابعة مدى تطبيق السلطات لاهمة في اتخاذ القرارات حولها، و المناقشات حول القضايا العامة والمسو 

لك يكرّسها مجتمع مدني فعالّ يمتعنها و شاركة سياسية واعية يعبّر هذا من خلال متم اعتماده من سياسات، و 

ن ثم مساندتها أو ملية لمتابعة ومساءلة السلطات و استقلاالسياسية للعمل بكل حريّة و ل القانونية و مختلف الوسائ

  تنمية المجتمع. عارضتها تحقيقا للمصلحة العامة و م

ا يتجسّد من هذا مبالسلطة، و  لانفرادواوالتسلط  الاستبدادالمشاركة السياسية من القضاء على  هذه تمكّن

لتفاعل بين التحقيق التكامل و  المحلي، كما تعدّ مدخلااشراكهم في تدبير الشأن العام و خلال تمكين المواطنين و 

 سسيستوجب تحقيق فعّالية تنظيماته ومؤسساته توفّر مجموعة من الأمختلف فواعل المجتمع المدني، الذي 

لخارجية التي اا للصعوبات والمشاكل الداخلية و تبوّء مكانة تليق به، وهذا نظر وظائفه و  ءالآليات، لتمكينه من أداو 

يعاني منها خصوصا في المجتمعات النامية، إذ نجد أنّ مختلف التشريعات والمراسيم التنظيمية التي تشجّع على 

أخرى،  ة عليه من جهةه وتنظمّ نشاطه من جهة تحاصره وتحدّ من حرياته وتجعل جهات وهيئات وصّيتواجد

عزيز ت السبل التي من شأنها تطويره وتفعيله ليحقّق ما هو منوط به منهذا نسعى للبحث عن هذه الآليات و لو 

   المجتمع.تنمية خ مبادئ الديمقراطية و ترسيالمشاركة و 

  شكاليتنا كالتالي:إمن هنا جاءت و 

  ؟ لتكريس مشاركة سياسية واعيةمدني تفعيل المجتمع ال أدوارا تكمن أهم ميكانيزمات و مفي*

  :دراج التساؤلات التاليإصياغة أو يمكننا و  

 ما علاقته بالدّولة؟ل أهم مرتكزات المجتمع المدني و فيما تتمثّ .1

 الوعي السياسي؟ و  ماذا نعني بالمشاركة السياسية.2

 الأدوار التي من المهم اعتمادها لبناء مجتمع مدني فعّال؟ ما هي أهم الآليات و .3

 كيف يعزّز المجتمع المدني المشاركة السياسية؟ .4

  على ضوء عناصر الإشكالية يمكن صياغة الفرضيات التالية:و 

    ما ي كلالحقوقو  الاجتماعيالوعي و  بالاستقلاليةمؤسسات المجتمع المدني كلّما اتّسمت تنظيمات و

 ة. لتنميانشط يؤدي دوره في تعزيز المشاركة السياسية ويساهم في تحقيق تمع مدني فعّال و إلى مجتوصّلنا 

   لتالي ابظام متكافئ مع السلطة السياسية و فعّال فإنهّ يؤدي إلى بناء ناك مجتمع مدني قوي و إذا كان هن

  مراقبة أعمالها تحقيقا للمصلحة العامة.يكون قادرا على محاسبتها و 

  التالية:  راج المحاورإدة على إشكاليتنا يمكن جابللإو 
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  الديمقراطية.و  الدّولة، المجتمع المدني -  

 آليات بناء مجتمع مدني فاعل في الحياة السياسية (دستورية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية) -  

  المشاركة السياسية.  في تعزيز المجتمعو  أدوار كل من الدّولة، التنظيمات المجتمعيةمسؤوليات و  -  

 الديمقراطية:و ، الدّولة المجتمع المدني .2

لدّولة في الدّولي بالمجتمع المدني باعتباره شريك ل الاهتمامعرفت فترة التسعينات من القرن الماضي تزايد       

يجة لما يمثلّه من نتأنّ له من القوة ما يساويه بها و يزيد من فاعليته في مواجهتها، و هذا إحداث عملية التنمية و 

مجال اجتماعي مستقل يشتمل على الأنشطة التطوّعية للجماعات مما يؤدي إلى قدر من التوازن بين طرفي معادلة 

القوّة، و لهذا تعرفّه مختلف البرامج التنموية على أنهّ المساحة التي تجمع المؤسسات التطوعية و مجموعات 

وازنيا ت في تحالف واسع يشكل جهازا الاجتماعيةالحركات المهنية و ت السياسية و التجمعات الضغط و الهيئا

تمثّل هذه العلاقة بين الدّولة و المجتمع المدني أحد الدعائم الأساسية التي ، و 1مراقبا لهامواجها لنفوذ الدّولة و 

  يقوم عليها الحكم الراشد. 

ه تطوّرت ي تنظيماته ومؤسساتا توفّرت ف، كلّمالمجتمع المدني الفعّال بمجموعة من الخصائصكما يتميّز    

  :2التجانستعقّد، و ال ،الاستقلاليحدّدها "صموئيل هنتنغتون" في: القدرة على التكيّف، جهت نحو المأسسة، و تّ او 

  :من خلالها،  التطوّرات في البيئة التي تعمل بمعنى قدرة المؤسسة على التكيف معالقدرة على التكيّف

ها جمود فيؤدي إلى تضاؤل أهمّيتفكلّما كانت المؤسسة قادرة على التكيّف كلّما زادت فاعلية، أما ال

 يكون التكيّف عبر محاور:وحتى القضاء عليها، و 

درجة  ادتلفترة طويلة، فكلّما طال وجود المؤسسة ازد الاستمرارالتكيّف الزمني: القدرة على  -

 مأسستها.

مع تعاقب أجيال قادتها، فكلّما تم التغلب على  الاستمرارهو القدرة على التكيّف الجيلي: و  -

جهة يدلّ على مرونة المؤسسة في موا هذا مافة القائد سلميا ازدادت مأسسة، و مشكلة خلا

ور أجيال هتؤدي إلى ظ الاجتماعي، فسرعة التحوّل الاقتصاديو  الاجتماعيمتطلّبات التطوّر 

يمها قها معاييرها الخاصة للإنجاز و لت الخبرات التنظيمية المختلفة و متعاقبة من النخب ذا

 المتميّزة.   

التكيّف الوظيفي: أي قدرة المؤسسة على اجراء تعديلات في أنشطتها للتكيّف مع الظروف  -

 المستجدة. 



  

 دباغي سارة
 

334 

 كيلسات أو الجماعات أو الأفراد، المؤسلا تخضع لغيرها من : بمعنى ألا تتبع المؤسسة و الاستقلال 

على عدّة  تقلالالاستتوقف درجة ه نشاطها وفق ما يراه المسيطر، و يسهل السيطرة عليها أو يتم توجي لا

 معايير منها:

 مدى بعدها عن تدخل النظام السياسي.تمع المدني و طبيعة نشأة مؤسسات المج -

 لها عن مؤسسات النظام.بعد مصادر تمويالمالي و  بالاستقلالمدى تمتعها  -

وانينها قا الداخلية تكون وفقا للوائحها و التنظيمي في ادارة شؤونهمدى ودرجة استقلالها الإداري و  -

 الداخلية بعيدا عن تدخّل النظام السياسي. 

  :ىاضافة إلة، ؤسسة أي تعدّد هيئاتها التنظيميالأفقية داخل المبمعنى تعدّد المستويات الرأسية و التعقّـــد 

انتشارها الجغرافي على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس وجود مستويات تراتبية داخلها و 

ائها لمؤسسة على ضمان ولاء أعضتنوّعها ازدادت قدرة اما ازداد عدد الوحدات الفرعية و نشاطها فيه، فكلّ 

ذ يمكنها تكييف الهدف الواحد، إ المؤسسة ذات الأهداف العديدة أفضل من ذاتو  الحفاظ عليهو 

 السعي إلى تحقيق الأهداف الأخرى. فسها و ن

 صراعات داخل المؤسسة تؤثرّ في ممارسة نشاطها فكلّما كانت يكون من خلال عدم وجود نــس: و التجا

، هذا ما يدلّ على تطوّر المؤسسةو  القيادات يتم حلّها سلمياو جنحة بين الأ الانقساماتالصراعات أو 

وتنافس  تعتبر ظاهرة صحيّة وجود اختلافدني لا يتصف بالضرورة بالتجانس بل حيث أنّ المجتمع الم

قات لاالرؤى المختلفة، فكلّما ازدادت أنماط هذه العلجماعات ذات المصالح المتناقضة و ابين القوى و 

  .اع فهذا مؤشرٌ على حيوية المجتمعالتعاون على حساب علاقات الصر و  القائمة على أساس التنافس

  الدّولةالمدني و  المجتمع

إنمّا هما، و الكامل بين الانفصالعن أجهزة الدّولة هذا لا يعني  بالاستقلاليةمنظمات المجتمع المدني  تميّز     

من دّولة، و دا عن التدخل المباشر للالفكر بعيع بهامش واسع من حرية الحركة و يدلّ على أنّ هذه المؤسسات تتمتّ 

  : 3والآلياتهنا تتضح هذه العلاقة في مجموعة من المبادئ 

للمجتمع  إنمّا لا وجود ليس بالضرورة متناقضانتلازمان و ملمجتمع المدني واقعان مترابطان و االدّولة و     .1

المدني بلا دولة ولا بناء دولة دون مجتمع مدني، إذ أنّ هذه العلاقة تحكمها قاعدة أساسية هي الحفاظ 

 عن الأجهزة الحكومية.  الاستقلاليةعلى 

أي منهما  بينهما، حيث يسدّ  الاجتماعيةو  الاقتصاديةت للمسؤوليااك تقاسم تتكامل وظائفهما إذ هن    .2

 رضالجماعات، عدم التعا: حماية المجتمع المدني لحقوق ومصالح الأفراد و القصور في دور الآخر مثلا

 جتمع. وحدة الممع آليات الدّولة لحفظ النظام و 
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تعمل هيئاته على التأثير في السياسات العامة و صنع القرار و هذا ليكون أكثر استجابة لمطالب     .3

المجتمع، و تعتمد لذلك العديد من الوسائل منها السلمية مثل: وسائل الإعلام، المجالس التشريعية، 

كأعمال الاحتجاج   أخرى غير سلمية:كما نجد   الأحزاب السياسية، جماعات الضغط، الملتقيات،

لتعبير لالها اهذا إذا لم تجد القنوات الرسمية التي يمكنها من خو  الاعتصامات، الاضطراباتالجماعي، 

يتوقف هذا على طبيعة الدولة و مدى احترامها لحقوق الإنسان والديمقراطية السلمي عن مطالبها، و 

 من جهة و درجة النضج في المجتمع المدني من جهة أخرى. 

 لاستخداماتؤدي الدّولة وظائفها تجاه المجتمع وفق إطار قانوني ينظم عملها ويمنعها من التعسف في     .4

الشرعي للقوّة، ومن هذه الوظائف توفير القنوات الشرعية للأفراد للتعبير عن مطالبهم و احتياجاتهم.                                

ما: الحرية بمتغيّرين أساسيين هالمجتمع المدني يرى هيغل أنهّا تتحدّد الدّولة و ار هذه العلاقة بين إطوفي    

ي يجسّد تمع المدن، ثقافية، أخلاقية، سياسية. فالمجاقتصادية، اجتماعيةالقانون اضافة إلى محدّدات أخرى و 

يعي  المدني هو الذي المجتمع، و الاختيارمكانية إمملكة الحرية وهذا بوصفها وعي الضرورة وموضوعية الإرادة و 

قعيا القانون ا واالتي يجسّده ،السياسيةو  ةالاقتصاديو  والاجتماعيةالاحتياجات الطبيعية هي يدرك هذه الضرورة و و 

  . 4الدّولة هي مملكة القانونو المصالح المتعارضة، و  بتسويته بين القوى

 مجتمع مدني لابالدّولة، فلا حرية بلا قانون و  المجتمع المدني مشروطأن الحرية مشروطة بالقانون و  باعتبارو    

ملكة من هنا تصبح الدّولة مهي مضمونه، و الرئيسي للحريةّ و  العكس صحيح، فالقانون هو الضامنبلا دولة و 

  لترسيخ مبادئ النظام الديمقراطي.تتجه المجتمع المدني فيها و  الحرية كلّما تعزّز تواجد

  الديمقراطية:المجتمع المدني و 

ف لتمارس حياتها السياسية، و يوفرّ الظرو  الاجتماعيةللقوى تمع المدني الضامن للديمقراطية و يعدّ المج    

لديمقراطية االمناسبة لقيام حوار جاد حول قضايا المجتمع و كيفية تجاوز العقبات التي تعرقل تقدّمه، فإذا كانت 

لتطوّر قوى و مؤسسات المجتمع المدني، فإن هذه المؤسسات هي التي  الاجتماعيو هي الأساس السياسي 

تساهم و تعزّز العملية الديمقراطية، و تدافع عن الديمقراطية باعتبارها قيمة كبرى و تعمل على تطويرها، و ليؤدي 

ؤسسات الم المجتمع المدني هذا الدور المنوط به يجب توفرّ البيئة أو الأرضية المهيأة لذلك في إطار دولة

ة لبناء من هذه الشروط الضروري، و الحكمعقلانية في لنا إلى رشادة و المتفاعلة و المعبّرة عن المجتمع، مما يوص

  :5مجتمع مدني فعال و متماسك نجد

طار ممارسات ديمقراطية تمنع من هيمنة أو تدخّل السلطات الحاكمة في شؤون إتوفّر مرجعية قانونية في  .1

 دني. مؤسسات المجتمع الم
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ئها آران مصالحها و ع التعبيروفئات المجتمع المدني بالتواجد و وجود صيغة سياسية تسمح لمختلف القوى  .2

السياسية والفكرية  على اقرار التعدّدية تنصّ هذه الصيغةبطريقة سليمة منظمة (قنوات ووسائل رسمية للتعبير)، و 

 المدنية. حريات السياسية و سلمي على السلطة، حماية الحقوق والالحزبية، التداول الو 

مجتمع مدني خ تؤدي إلى ترسيي التفاعلات والممارسات و التي تؤثرّ فظومة القيم السائدة في المجتمع و من .3

راضي، المواطنة، إدارة تالسياسي، الفعّال كلّما تميّزت واتّسمت بـ: قبول الآخر وقبول التنوعّ، التسامح الفكري و 

 6هذا ما يعكس الثقافة المدنية.النظم والقوانين و  الخلاف سلميا، احترامالحوار و 

عمل على توزيع عادل تسليمة توفرّ متطلبات الحياة، و  ةاقتصاديية سسيا بانتهاجيسمح  اقتصاديتوفّر نظام  .4

هذا النظام  باعتمادذا هو  الاقتصاديةو  الاجتماعيةتنمية للخيرات المادية بما يعني ربط الديمقراطية السياسية بال

المبادرات الفردية كفاعل أساسي للتنمية و تحقيق متطلبات الأفراد، بمعنى يصبح القطاع على القطاع الخاص و 

الخاص شريك للدّولة في عملية التنمية و هذا ما يقوم عليه الحكم الراشد، فالدّولة يقتصر دورها في المجال 

 القيام ببعض المشاريع و عدم السماح بانفلات الأوضاعفي وضع القواعد التنظيمية للأنشطة و  الاقتصادي

، و هنا يلعب المجتمع المدني دوره بشكل متكامل مع الدّولة و القطاع اجتماعياأو  اقتصادياالمجتمعية 

 الخاص لتنمية المجتمع. 

لديمقراطية، افعّال مرتبطة بعلاقته بات أخرى لتشكيل مجتمع مدني قوي و إضافة إلى هذه الشروط هناك مقوّم    

ن الديمقراطية تحقيق التوازن بيوضع الأسس اللازمة لفي تحقيق قدر كبير من الكفاءة و  حيث يبرز دوره الفعّال

لسوق بل اط انعكاس للعلاقة بين المؤسسات و المشاركة المباشرة للمواطنين، إذ أنّ الحكم ليس فقمبدأ التمثيل و و 

 تصبح شعبية لا اجتماعيا حاميا للمصلحة العامة، إذ أنّ قضايا العامة يشمل أيضا المجتمع المدني باعتباره عنصرا

   7يدافع عنها المعنيون بها إذا لم يتبناها و 

هذا ما و ترسيخ القيم الديمقراطية، الثقة و تدعيم في تحقيق مطالب الشعب و  دور مهم لمجتمع المدنيكما ل     

ل للمجتمع المدني (الرأس الما" في دراسته حول "الديمقراطية في إيطاليا"، حيث يرى أنّ Putnamاهتمّ به "

التي تستوعب  ةعرفّه أنهّ شبكة واسعة من التنظيمات المدنية التطوّعيدور مهم في تحقيق الديمقراطية، و ) جتماعيالا

وية ترام القانون وعددها وحجم العضينها من حيث المشاركة السياسية ودرجة الثقة واحربط بمواطني المجتمع، و 

  .تأثيرا على تنمية المجتمع ، إذ يرى أنّ لها8الاقتصاديبين معدّلات النمو بها و 

هذه الممارسة الديمقراطية تتم عبر مؤسسات المجتمع المدني فهي التي تجسّدها، كما أنّ الأساس لقيامها و    

الأحزاب و  التي توفرّها من حرية التعبير وحرية انشاء الجمعيات الحرياتهي الديمقراطية من خلال الحقوق و 

ن يهذا ما يعني أنّ هناك علاقة تفاعلية بق في العمل والمساواة والملكية وغيرها، و الحوالنقابات والشركات، و 
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ت تدعّمت مؤسسات المجتمع المدني وأصبح فكلّما ترسّخت مبادئ الديمقراطية المجتمع المدنيالديمقراطية و 

  :     9من العوامل المدعّمة لذلك نجدأكثر فاعلية ونشاط و 

تحصينها سة نشاط مؤسسات المجتمع المدني و تعديل التشريعات بحيث توفرّ استقلالية حقيقية في ممار  .1

 المهنية، الصحافة ولجان حقوق الإنسان. الاتحاداتو لطة، خاصة النقابات والجمعيات من هيمنة الس

تعميق الطابع المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني بتوفير البيئة الحقوقية المناسبة التي تحدّد وضعها  .2

ة لهذه راطية الداخليالحرص على تعميق الديمقو  والاعترافكسبها الشرعية تالقانوني في المجتمع، و 

 ل.التمويلشفافية بالنسبة لبرامج النشاط و هذا مع التأكيد على مبدأ االمنظمات، و 

تشكيل و التنسيق بينها لطرح قضاياها على الرأي العام اون بين منظمات المجتمع المدني و تطوير التع .3

 التطوّر الديمقراطي.رها في تحقيق التنمية السياسية و داعما لدو رأي عام مساندا لها و 

تيجة لتغيّر المتطوّر، نو لية تقوم على التأثير المتبادل التأكيد على أنهّا علاقة جدتطوير العلاقة مع الدّولة و  .4

لتعاون لتحقيق التأكيد على التكامل بينهما و الثقافية، مع اوالسياسية و  والاجتماعية الاقتصاديةالظروف 

 التنمية. 

اعدة على ستوفير مناخ مناسب لقيام هذه المنظمات بنشاط فعالّ من خلال التمكين للقيم الثقافية الم .5

 ي سلوك المواطنين.   انعكاساتها فالتحوّل الديمقراطي، و 

ي و توفير الديمقراط مناخكلّما توفّرت هذه المقوّمات تمكّن المجتمع المدني من لعب دور مهم في تعزيز ال       

 الاحترامه من و هذا ينبع من طبيعته و قيم يمقراطية و تأكيد قيمها الأساسيةالشروط الضرورية لتعميق الممارسة الد

ة الحل السلمي للخلافات، كما تعتبر مؤسساته مدارس للتنشئة على القيم الديمقراطيوالتراضي والتسامح والمشاركة و 

مع، الوسيلة العملية لإقامة توازن بين مصالح الفرد و المجت إذ تعدّ هذه الأخيرةو التدريب العملي على ممارستها، 

و الواجبات من خلال آليات مختصة و هي منظمات المجتمع  و في ظلّها يتعوّد المواطن على ممارسة الحقوق

ن من خلالها أخذو ، و التي تسعى لحماية و تحقيق المصلحة العامة و تربية الأفراد على قيم و مبادئ ي10المدني

عسفية للسلطة، و كبح الأعمال التيعملون على  و يتمتعون بالثقة في أنفسهم، كما  الاعتبارمصالح الآخرين بعين 

السوق ولة و رعيا للدّ شريكا ش باعتبارهيرتكز المجتمع المدني ، للتضحية من أجل الصالح العام بالاستعدادميّزون يت

لمساهمة في ادور مهم في مختلف نواحي الحياة و تمكّنه من لعب  تركيبة أساسيةفي نظام حكم ديمقراطي على 

، دعم القطاع ء التحالفاتمن: المشاركة المدنية، بناتتكوّن هذه التركيبة ، و الدفاع عن حقوق المواطنينمية و التن

  :11مصادر التمويلالخاص و 

     المشاركة المدنية: وتعني ما مدى مشاركة أفراد المجتمع في برامج منظمات المجتمع المدني و مدى فعّالية

 فمن خلال هذه المشاركة يلعب و مجتمعات ناشطةالمال الاجتماعي هذه المنظمات في بناء رأس
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ة تكون هذه المساهمات بصفة تطوّعيو في مد المجتمع بالخدمات، و  المواطنون دورا محوريا في هذا البناء

وهذا ما تدعّمه العديد من الدّول من خلال تربية أطفالها و شبابها على هذه العملية لتدعيم قيم التماسك و 

ة و الناس بعضهم البعض و تمتين علاقة الثقهذا هو الهدف من عملية المشاركة لربط ، و الاجتماعيالتكافل 

التعاون بينهم، مع التأكيد على مبدأ العمل الجماعي لإخراج الفرد من حالة التقوقع الذاتي و ترشيد سلوكه 

  ضمن هياكل مستقرةّ، مما يؤدي إلى ارتباط و اندماج مؤسسات المجتمع المدني مع كافة أفراد المجتمع.

     ا ات المجتمع المدني حول القضايمؤسسبين مختلف منظمات و  تعاونشبكات و بناء التحالفات: بناء

  .تماعيةالاجاهتمامات الجميع، مما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية ف المشتركة من أجل تمثيل مصالح و الأهداو 

     دعم القطاع الخاص: رغم أنّ دور الشركات الكبرى مهم في دعم عمل المنظمات إلا أنهّ غير مسطرّ في

تبرز أهمية هذا التعاون في توفير التمويل المحلي لتطوير المجتمع عمل القطاع الخاص، و  تراتيجياتاس

ياسية الإجماع حول القضايا الس المحلي، إضافة إلى المساهمة في بلورة السياسات المطلوب تنفيذها وبناء

ة س تأثيرا على العملييمار  نفوذ أنقطاع الخاص بما يملكه من موارد و الهامة، كما يمكن لل الاقتصاديةو 

  في صنع السياسات العامة.السياسية و 

     مصادر التمويل: تعدّ هذه المسألة من الأمور الهامة في المجتمعات لأنهّا ترتبط بمدى استقلالية المجتمع

ين إلى إسكات المعارضموارد الحكومية سيتعرض إلى ضغط و المدني، لأنهّ إذا اعتمد بشكل كبير على ال

ن يعتمد في التمويل على عائدات ومداخيل الأعمال المحلية لذلك يجب أو الحكومة،  خططو  لسياسات

 القطاع الخاص. و 

ما تتميّز ل  و أساسيا في تجسيد المشاركة السياسية الفعّالةللمجتمع المدني دور فعالا من هنا نجد أنّ و          

و قدرة على التكيّف و التجانس،  و هو يتكون من مؤسسات غير  استقلاليةبه مؤسساته من خصائص من 

ات سحكومية كالنقابات المهنية و الجمعيات ذات الطابع الثقافي و الأحزاب السياسية غير الممثلة في مؤس

غيرها، كما يساهم أيضا في توعية و توجيه الرأي العام بضرورة حماية و الدفاع عن الدولة و الجمعيات الخيرية و 

القرارات  ذاتخاالفئات الضعيفة و المحرومة في المجتمع، و ضرورة إشراك أفراد المجتمع و خاصة الشباب في 

هذا ، و المؤسسات الرسمية ومساءلتها أداء و عملنمية، بالإضافة إلى ذلك يقوم بدور مهم في مراقبة تحقيق التو 

ل إلى المعلومات، إضافة إلى مجموعة من ما يتطلب اعتماد مبدأ الشفافية في كل المجالات و حرية الوصو 

 ة. الشروط من مرجعية تشريعية ديمقراطية و منظومة قيم مدني

  آليات بناء مجتمع مدني فاعل في الحياة السياسية (دستورية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية) .3

ات، لتمكينه ليالآو  سستوفرّ مجموعة من الأمؤسسات المجتمع المدني تنظيمات و يستوجب تحقيق فعّالية     

ذا لهو  ها،ي منالخارجية التي يعانالمشاكل الداخلية و ة تليق به، وهذا نظرا للصعوبات و تبوّء مكانمن أداء وظائفه و 
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من في المجتمع، و  همختلف أدوار  تفعيله ليحقّقأنها تطويره و الضوابط التي من شسعينا للبحث عن هذه الآليات و 

  : 12الأطر الضرورية نجدهذه الآليات و 

 : الآلية الدستورية والإطار القانوني - )1

ية ها الشعب و تلتزم بها السلطة ضرورة حيوية لتنظيم العلاقات السياسانّ إقامة الحكم على أسس دستورية يرضإ    

لسلطات االأساسية لبناء المجتمع المدني، فعلى  و الاجتماعية و للحد من تعسف السلطة، و هذا ما يمثّل اللبّنة

ات العامة و حقوق الإنسان، و هذا ما يتجسّد من خلال إرادة حقيقة و مواقف داعمة و حامية للحري تمتلكأن 

لشروط اءات و تقليص من الإجراالحقوق والحريات والاستقلالية، مع التقضي بفتح المجال أكثر أمام  مواد دستورية

تحديد الآجال و رق مختلفة تعيق عملها،  تفهم بطالتفصيل في كل المواد لكي لالتأسيسها وتنظيم عملها، و 

  المخصّصة لمعالجة المسائل القضائية لكي لا تبقى معلّقة و بدون حلول. 

حقوق لتي جوهرها المساواة في الالذي تجسّده الدّولة ويقصد به الوحدة الحقوقية اكما نجد الإطار القانوني و     

القواعد هو يمثل المبادئ و ، و 13الحريات والقانونطنة و هو بهذا إطار للمواالحريات بين مختلف المواطنين، و و 

 حمايةلها و ابة الضمانات الأساسية لعملهي بمثتنظيمات المجتمع المدني، و  لتي من شأنها تنظيم نشاطالقانونية ا

 نجد منها: وجودها و 

ح بحرية تكوين وضو  بكلعليه شعبيا، وأن يتم الإقرار فيه و  الاستفتاءوجود دستور مقرّر رسميا وتم    

 عاليات غير الحكومية (السياسية والاجتماعية والمهنية والثقافية)،منظمات المجتمع المدني والف مختلف

حقوق لاليتها وحماية الحريات العامة و بين السلطة السياسية، مع ضمان استقوأن ينظم العلاقة بينها و 

 الإنسان.

لدستورية مانا لحماية الشرعية اهذا ضستقلاليته والتقيّد بأحكامه، و ام النظام القضائي و حترااضرورة     

  .الانتهاكاتالممارسات الديمقراطية من والحريات العامة و 

رة أو تغوّل هذا ضمانا لعدم سيطالسلطات وضرورة الالتزام به، و  أن ينص الدستور على مبدأ الفصل بين   

 حماية الحريات.حمّل المسؤوليات و حداث التوازن وتولإ إحدى السلطات على الأخرى،

لتعسفي ا الاستغلالاضافة إلى ضرورة وجود ضوابط دستورية أو وطنية في شكل مواثيق تمنع من     

التهديد بها، وأن تحول هذه الضوابط أيضا دون حل السلطة التشريعية أو للسلطة واستخدام القوة و 

  ليها. تجميد الدستور أو اعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إ

ا لتكون هذنونية التي تنظم وتأطرّ تأسيس ونشاط مؤسسات المجتمع المدني، و وضوح القواعد القا   

  .اختراقهاحترمة كما هي ولا يتم تأويلها و مفهومة وم



  

 دباغي سارة
 

340 

ن إقرارها لعامة مفي مختلف مراحل صنع السياسة االقرارات و  اتخاذالتأكيد على أهميّة المشاركة في    

وزيع المهام تمن الضروري أن يضمنها النظام السياسي من خلال اعتماد اللامركزية و  التيإلى تنفيذها، و 

 14الصلاحيات.و 

هذا من خلال و ، يتطوير المجتمع المدننونية الضرورية لتفعيل و المبادئ البنية القاتمثّل مختلف هذه الأسس و    

 لاستقراراكّن من تحقيق مهذا ما يالعدالة، حماية حقوق الإنسان، و  توفير الشّرعية، الإصلاح السياسي، الحريّة،

وتكامل مختلف  اإنمّا يجب تدعيمهنمية، لكن هذه الأطر الدستورية والقانونية وحدها غير كافية و السعي نحو التو 

      خرى.الأطر الأالآليات و 

 الآلية السياسية: - )2

آرائها من التعبير عن مصالحها و  هيئات المجتمعلمختلف تنظيمات و كيبة التي تسمح ويقصد بها الصيغة أو التر     

نشاط يس و عمة لتأسا الدامقوّماتهنه الديمقراطية بمختلف مبادئها و بكل حريّة، وهذا ما تضمبطريقة سليمة و 

 لانضماماحرية اقامة تنظيمات و هيئات في المجتمع مع حريّة  نها: تعدّدية السياسية و الفكريةالمجتمع المدني و م

، حريةّ التعبير و التّمكين من الوصول إلى مصادر المعلومات، حق التجمّع و التنقّل، حرية تأسيس نقابات إليها

  مهنية و الأندية و المنافسة سعيا لتقديم الأفضل.

 توفّر مجموعة من الضمانات و منها:يس هذه الحريات و الحقوق من المهم و لاحترام و تكر   

بهذه الحقوق إلى مستوى ضمانات دستورية، وهذا ما يمنع المشرعّ من وضع قوانين قد  الارتقاء   

 تنتهكها.

توفير وسائل حماية لها مثل فرض الرقّابة القضائية على القرارات الإدارية وعلى القوانين المتعلقة    

 بالحريات.

 15. ذه الحقوقو تطال ه التي تقع الانتهاكاتو آليات من شأنها كشف المخالفات  اعتماد 

 البنيـة الثقافيـة:   - )3

تمثّل الثقافة السياسة البنية أو المجال الذي يعيش فيه النظام السياسي، و هو الذي يعمل على نقلها أو       

مبادئ لتغييرها حسب التطوّرات، و هنا في اطار تفعيل المجتمع المدني و تنشيطه نجد أنهّ لا يكفي فقط ا

، و إنمّا أهمّية وجود ثقافة سياسية مكمّلة و متجانسة مع هذه الأطر المشجّعة لنشاط الدستورية و القانونية

تنظيمات المجتمع المدني، و هذا من خلال تغيير التوجّهات و أشكال العلاقات السياسية و مجموعة القيم و 

لمشاركة السياسية التي تعدّ امن ثقافة خضوعية إلى ثقافة مساهمة، و  الانتقالالتقاليد المرتبطة بها، و هذا ليتم 

من أبرز الصور المجسّدة لها، و يكون هذا بفتح المجال أمام مؤسسات و تنظيمات المجتمع المدني و تمكين 

عمل السلطات تحقيقا لمطالب المجتمع، من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات المواطنين من التأثير و توجيه 



  

 الواعيةآليات تفعيل ا��تمع المد�ي تكر�سا للمشاركة السياسية 
 

341 

لى يتم إشراك الفرد في الحياة السياسية بكل مستوياتها، فهذه الثقافة تقوم عو صنع السياسات العامة، و بالتالي 

 ،التداول السلمي على السّلطة، و احترام الرأي و الرأي المعارضديمقراطية من إيمان بالتعدّدية و أسس و مضامين 

      .   16التوفيقيةلتقبّل الحلول الوسطية و  الاستعدادو 

فكري بيئة ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل الينشط يجب أن تتوفرّ التنظيمات و لينتعش عمل هذه     

ء على التصّور هذا بالقضامبادئها، و الديمقراطية و التنظيمات المختلفة، أي بيئة تتسم بترسيخ قيم والسياسي للقوى و 

التكافؤ وى، و نية التنافس السلمي بين القاامكوإلغاء الآخر، واحلال التعدّدية والشراكة و  الاحتكارو التسلّطي للسلطة 

تجاه النظام في حدّ باة المتبادلة بين أفراد المجتمع و النسبي في السلطة بين مراكز اتخاذ القرار، اضافة إلى الثق

  ذاته.

ثقافة المساهمة من خلال ضرورة تقييد السلطات بالمعاملة القانونية و الحقوقية للمواطنين ال كما تتجسّد    

ترسيخها الثقافة  و  ويتم خلق هذه التعبير، التفكير و الاجتماعيم، و دعم حقّهم في التنظ باحترامو جماعات، أفرادى 

د و ، و التي من شأنها تكوين الأفراالسياسية -الاجتماعية بنقلها من جيل إلى آخر من خلال عملية التنشئة 

ي الحياة نخراط فبالمواطنة و الرّغبة بالمشاركة والااكسابهم اتجاهات و قيما سياسية، تنمي و تعزّز شعورهم 

اسية السائدة في لتعديل الثقافة السي االتنشئة ميكانيزم شاركة في اتخاذ القرار، حيث تعدّ السياسية و بالتالي الم

طوّرا و بالمجتمع من وضع إلى وضع أكثر ت للانتقالثقافة جديدة تراها النخبة الحاكمة ضرورية  المجتمع أو خلق

  انفتاحا عبر الأجيال.

ائم ينقل جيل القهو أنّ الويين: أوّلهما المستوى العمودي و تتم عملية التنشئة لبناء دولة مستقرةّ من خلال مستو    

تجاهات الجيل اين قيم و انسجام بالأفقي أين يكون هناك تجانس و  هوالمستوى الآخر و ثقافته للجيل اللاحق، و 

بناء مجتمع مدني  لتكون هذه العملية فعّالة فيو  17الاستقرارالتكاثف مما يؤدي إلى لتلاحم و ا لضمانالسائد 

  : نشط من الضروري

 بناء مؤسسات المجتمع المدني.أهمية العلاقة بين التنشئة و  إدراك - 1

 .توظيفها لتعزيز أدوار مؤسساتهنظريات التنشئة و تطبيق أهم  - 2

  18الوصول إلى النتائج المرجوة.اتي لدور التنشئة لضمان النجاح و عمليعلمي و  إطاروضع  - 3

ة حقوقية مساهمة، افالوجداني على ثقاسية الأفراد بتكوينهم المعرفي والسلوكي و و السي الاجتماعيةتقوم التنشئة     

رام حقوق حتيعزّز امواطنة و الوعي السياسي لديهم، و يصون قيم الوالإنسان والحريّة، مما يدعّم و قوامها العقل 

ة، سلوك سياسي سياسي اتجاهاتو ختلفة (قيم هذا من خلال مضامينها المالأفراد وحريّاتهم ونبذ سلوكيات العنف، و 

د مدني فعّال، يعمل بشكل موحّ  جتمعالتالي بناء مبمشاركة و المساهمة في المجتمع و ) الدّاعمة للاجتماعي

لتنوع، ارسيخ قيم التسامح وقبول الآخر و من هذه المضامين نجد تمشاكل وتحقيق المصلحة العامة، و لمواجهة ال

ح الفريق والتطوّر، العمل برو  ، النقد البناء الذي من شأنه احداث الإصلاحالانتماءتقدير الخصوصية الثقافية، 
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لى سلوكياتهم تنعكس ع التيو  ،تكافؤ الفرص في التعامل مع أفراد المجتمعيم المساواة و مّل المسؤولية، تدعتحو 

،  العمل العام والعمل التطوّعي وفي مختلف الفعّاليات والنشاطات التعبير عن الرأي، المشاركة فيمن تصويت و 

 طنهم. م تجاه و واجباتهحقوقهم و صالحين مدركين ل شخصيتهم ليكونوا مواطنين واعين تنميكما تطوّر و 

  :الاجتماعيو  الاقتصاديالإطار  - )4

نّ مختلف أ باعتبارهذا ا لقيام مجتمع مدني قوي ونشط، و تكتسب هذه الآلية أهمية كونها تمثّل معيارا مهم   

الدّول  تطوّر تنظيمات المجتمع المدني هية و كانت لها الأسبقية في ظهور و الدّول التي عرفت أنظمة ديمقراطي

عقولة من هنا فمن الضروري توفّر درجة مداثة)، و و الحضاري (الح الاقتصادي -السبّاقة من حيث التطوّر الصناعي

تحسّن المستوى و  الاقتصاديةمنتج، إذ تعدّ التنمية لبناء مجتمع مدني متطوّر و  لاجتماعيوا الاقتصاديمن التطوّر 

صنع السياسات للتأثير في عملية اتخاذ القرار و التعبير عن مطالبهم أساسية لدفع الأفراد للمشاركة و  عواملالمعيشي 

دني أهم نظيمات المجتمع المهذا عبر مختلف القنوات و الطرق السلمية و المشروعة و التي تعتبر ت، و 19 العامة

  .صورها

روجيه "د و الديمقراطية نج الاقتصاديةقة بين التنمية و من بين المفكّرين الذين يؤكّدون على هذه العلا     

سير في اتجاه واحد الإنسانية ت التنميةومتطلّبات الديمقراطية و  الاقتصاديةالذي يرى أنّ متطلبات التنمية  "غارودي

 يخترسبالضروري توفّر قدرات اقتصادية، و ، فللوصول إلى نظام ديمقراطي متفتّح من 20ضرورية لبعضها البعضو 

إلى التنمية الإنسانية  التوصّلمن هنا يتم بالتالي تزدهر اقتصاديا، و  دّولحريّة تستقر الالقيم الديمقراطية من عدالة و 

 "Beetham"هذا ما يؤكّده أيضا يتطوّر المجتمع المدني، و دنية و ترتقي ممارساته المبهذا يرتقي الإنسان و و 

ية تطوّر النظام كانما ارتبط بالتوزيع العادل للعائدات يدعّم ام إذا الاقتصاديةالذي اعتبر أنّ تحقيق التنمية و 

المستقلة، و  الحرةّ الاجتماعيةيواكبه زيادة في نشوء التنظيمات  الاقتصاديهذا لأنّ النمو ، و 21ترسيخهالديمقراطي و 

  آراء جديدة و تكوّن مهارات سياسية.      تنشر و تنشر الوعي في المجتمع، التي تدعّم المشاركة و 

كما نجد أنهّ لا يمكن أن تتحقق التنمية في اطار بيئة سلطوية مركزية مسيطرة على وسائل الإنتاج، أو تابعة     

عليها فتح المبادرة في الداخل وفتح المجال أمام المجتمع  في قراراتها و سياساتها للإملاءات الخارجية، إنمّا

ن المستوى وتحسي الاقتصاديةي توفير الإمكانات ت الخاصة، و هنا يظهر الدور المهم للقطاع الخاص فالمبادراو 

ن خلال وضع إنمّا مو لكن دون تدخّلها أو ضغوطها، و  هذا متى ما كان مدعّما من طرف الدّولةالمعيشي، و 

التالي تحقيق التنمية بعمله ونشاطه، و من شأنها تسهيل  القيام ببعض المشاريع القاعدية التيقواعد منظمة لنشاطه و 

  الاجتماعي.سي و السيا الاستقرارناء مجتمع مدني متطوّر مما يؤدي إلى بو  الاقتصادية

  ياسية.المشاركة الس تعزيز أدوار كل من الدّولة، التنظيمات المجتمعية، المجتمع فيمسؤوليات و  .4

قع مسؤوليات اخرى تعليها، نجد أنّ هناك أدوار و  الاعتمادإضافة إلى هذه الآليات و المبادئ التي يجب      

طوير مجتمع ت تقوم بها في سبيل بناء وتتحمّلها و  ،مجتمعمن تنظيمات و  على عاتق جهات مختلفة في الدّولة
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 السياسية مشاركةلا ترقيته من خلال زيادة الوعي بأهميةتنمية المجتمع و في هذا ليقوم بدوره ، و فعّالمدني حقيقي و 

لدّولة من مؤسسات ا كل جهةالمتطلّبات حسب  و تتمثل هذه الأدوار و  ،فئات المجتمعمختلف دى ل **تعزيزها و 

  : 22تنظيمات المجتمع المدني و المجتمع نفسهو 

  تمع المدني:تطوير المجسبيل تنمية و  في الدّولـةسلطات الأدوار التي تقع على عاتق المسؤوليات و 

قلالية تنظيمات استلدعم نشاط و  تطويرهاناسبة من خلال مراجعة القوانين و توفير البيئة القانونية الم     .1

 .تحقيق أهدافها بكل حريّةها أمر جوهري لممارسة أعمالها و المجتمع المدني لأنّ 

ارية ومعي اضحةأحقّية، بمعنى وفق مقاييس و تقديم الدّعم الحكومي والمادي وتوزيعه بكل عدالة و     .2

). ، الولاءاتالمحاباةالقرابة، امضة (غو  ليس وفق أسس مشبوهة)، و الاحتياجاتو (حسب النشاطات 

ظرا لأهمّية ن قواعد تنظيمية، وهذااردها الذاتية، من خلال قوانين و تشجيعها لتطوير مو اضافة إلى دعمها و 

 لتحقيق أهدافها.الموارد لنشاطها و 

 فق قنوات مؤسسية مناسبة في مناقشة القضايا و القوانيناشراك تنظيمات المجتمع المدني و      .3

يمكن أن يكون هذا من خلال: اللّجان المطروحة، خصوصا التي تهمهم وذات الصلة بنشاطهم، و 

القرار  تنظيمات في عملية اتخاذهذا ما يسمح بتمثيل مختلف ال، ورش العمل و الاجتماعاتالمشتركة أو 

ع القطا  - يةالعمالالنقابات  - أمثلة ذلك اجتماعات الثلاثية (الحكومةمن السياسات العامة، و صنع و 

ما ، اديةالاقتصو  الاجتماعيةالحوار حول مختلف القضايا تعدّ مبادرة مهمّة لفتح النقاش و ، إذ الخاص)

 .         مواصلة العملنه تشجيع هذه التنظيمات للعطاء و من شأ

مثل المؤسسات التعليمة، وسائل الإعلام، بنشر ثقافة مدنية  أجهزتهاقيام مختلف مؤسسات الدّولة و     .4

 . ر، المواطنة، المشاركة التطوعّ والتعاونمساهمة من خلال غرس قيم العدالة، المساواة، الحوار، تقبّل الآخ

 :  منها تبنيها فنجد تنظيمات المجتمع المدنيالمتطلّبات التي على الأدوار و أما 

ه ليا، وهذا من خلال انتخاب سري ونزيالأساليب الديمقراطية في تسييرها داخالالتزام بالممارسة و     .1

ل وفق مبادئ العمو المشاركة الفعّالة، الدّورية و  الاجتماعاتحضور الجميع في لأعضاء مكتب المنظمة، و 

ئ ى العمل وفق مبادالمنتسبين إليها علما يسمح بتدريب أعضائها و ، م23المساءلةالشفافية والحوار و 

 .  ترسيخها فيهم ونشرها في المجتمعبالتالي الديمقراطية و 

ر مهاراتهم مما يحقق ويتطن تطبيق أساليب القيادة الحقّة والفعّالة، و تدريب القادة لتمكينهم متكوين و     .2

 وضع البرامج وتنفيذها تحقيقا للأهداف المسطرّة.  الكفاءة والنجاعة في رسم الخطط و 

ة، ن خلال تحديث هياكلها الإدارية والتنظيميالمؤسسية لهذه التنظيمات م تطوير البنيةتدعيم و      .3

التأقلم مكنها ف لأنّ بتحديثها يالتكيّ خصائص المجتمع المدني التعقّد و  تحديث قواعد بياناتها فمنو 

 بالتالي تكون أكثر فاعلية. مع مختلف المستجدات و 
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رة فيها أهدافها وتسعى لتنفيذها بصفة مستم وعة مسبقا، تحدّدخطط مدروسة موضبرامج و اعتماد      .4

يث لا ، حالاهتماممجالات نهّ من الضروري تنويع النشاطات و دائمة ليس فقط في المناسبات، كما أو 

 المطلبية.ة و يإنمّا أيضا المجالات التنموية، الحقوقالخيري و  الاجتماعييتم التركيز فقط على المجال 

هذا من ، و تقلاليةبالاسالسعي من أجل توفير موارد مالية ذاتية للتخلّص من التبعية للمموّل و التمتّع      .5

أموال المنظمات حسب القانون في مشاريع مصغّرة تعود  استثمارالتبرعات، أو و  الاشتراكاتخلال 

الجمعية  مسمى "بالفائدة عليها و تساهم في تنمية المجتمع، و هذا ما نجده مثلا في فرنسا تحت 

هذه  متنوعة شريطة أن لا تتعارض اقتصاديةالمقاولة" و في هذا الإطار يسمح للجمعيات بمزاولة أنشطة 

 .    24تدفع ضرائبها أهدافها، وهي مكلّفة ومسؤولة و  النشاطات مع

يم وفق ق من شأنه تنشئتهمالتطوّعي، ما لعمل الجمعوي و استقطابهم لالعمل على توعية الشباب و      .6

لهم يؤهّ  المشاركة، المسؤولية، المساعدة، الحوار، إضافة إلى مختلف القيم الديمقراطية الأخرى مما

 فاعلين في المستقبل.ليكونوا أفرادا واعين و 

الخبرات لتحقيق  تبادلالتنظيمات للتعاون و بين مختلف الجمعيات و  التنسيقايجاد سبل للتواصل و      .7

 ات الحكومية المختصة من وزارات وهيئاتمتناسق مع الجهبشكل مشترك و ر، إضافة إلى العمل التطوّ 

لتي المشاكل اأحسن في معالجة مختلف القضايا و  هذا ما من شأنه تحقيق نتائج، و 25مجالس محليّةو 

 سا تخشاه.  ليس مناففعّال للدّولة لتحقيق التنمية و  تواجه المجتمع، لأنّ المجتمع المدني هو شريك

 

  هذا من خلال:مية هذه التنظيمات و تنأيضا تحمّل مسؤولياته في بناء و ع ــالمجتمكما على  

ا نهالمنظمات التي جاءت للتعبير عللجمعيات و  الاجتماعيةالفئات ضرورة مساندة مختلف القوى و     .1

يكون هذا من خلال المشاركة في أنشطتها أو تقديم الدعم المالي لها في وخدمة لها وللمجتمع، و 

 فيها.  الانخراطشكل مساعدات أو تبرعات، أو حتى 

ذ يمكن إوسائل الإعلام، ذه التنظيمات مثل القطاع الخاص و دعم فواعل أخرى في المجتمع لدور ه     .2

لك قد يكون ذلرأس المال، و  لاجتماعيةاطار المسؤولية إي جهودها في يثر للقطاع الخاص أن يدعّم و 

ا مويل بعض أنشطتها أو تظاهراتهخططها، مثلا من خلال تلال مشاركتها في تنفيذ برامجها و من خ

 ذه الأنشطة المختلفة والتوعيةأيامها الدراسية، أما وسائل الإعلام فيكون دعمها من خلال تغطية هو 

 ال التي تقوم بها هذه التنظيمات خدمة للمجتمع.  أهمية الأعمأهمية العمل التطوّعي و التحسيس بو 

في ياسية، و الس -الاجتماعية على دور كل هذه الفواعل في عملية التنشئة هنا  التأكيدضرورة ضافة إلى إ       

 ام القوانين،احتر وقيم ومبادئ الديمقراطية و للمجتمعات  الحضارية الخصوصيةنشر ثقافة مدنية مساهمة قوامها 
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هذا من ، و اعيةتسم بمشاركة سياسية و فاعلة ت ثقافيةقيمية و  ما من شأنه التأسيس لبناء مجتمع مدني ذا بنية هذاو 

منظم  الرأي و وجهات النظر بكل حريّة وبأسلوبوسائط متنوعة للتعبير عن ل ما يوفّره من قنوات للاتصال و خلا

نقاط  لىللتوصّل إضافة إلى التواصل مع السّلطات ، إهذا ما يقوي شعور الأفراد بالانتماء و المواطنة، و سليمو 

 راء المختلفة مما يحقق الاستقرار. الالتقاء والتوافق بين الأ

  :   26ها المجتمع المدني نجد يدافع عنو  هايمثلّلتي القيم امن هذه و    

رويج لها المدني نشرها والتالتي على المجتمع المبادئ والمساواة: والتي تعدّ من القيم و  الاجتماعيةالعدالة   - 

القيم نجد  من هذهدني كلما زاد دعم المواطنين له و هي قيم يوافق عليها الجميع فكل ما التزم بها المجتمع المو 

  البيئية. الاهتماماتوحقوق الإنسان و  الاجتماعيأيضا الإشراك 

مواطنين تفويض الشرعية و يمتان أساسيتان للحصول على ثقة و : تعدّ هاتان القوالمحاسبةالشفافية   - 

حق و  الاستقلاليةبالمساءلة يجب أن تتمتّع منظمات القيام بعملية المحاسبة و لكي تستطيع هذه الالحكومات، و و 

ق تقصي الحقائالتشريعية لالحكومية التنفيذية و  الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى إمكانية الدخول إلى المؤسسات

  الدخول في نقاشات مع النواب من خلال اللجان البرلمانية. مثل حضور الجلسات البرلمانية و 

تمع المدني بممارسات ديمقراطية وعلاقات قوية الحكم: يجب أن يتميّز تسيير منظمات المجلمشاركة و ا  - 

اعل وتطبيق ناء الإجماع في التخطيط الفالمتطوّعين قائمة على المشاركة مما يسمح ببتربط مؤسسيها والمشاركين و 

  .  الاستراتيجياتو رامج الب

     

بتوفّر هذه القيم تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى التأثير في صناعة السياسة العامة و لعب أدوار رئيسية    

تقوم من خلالها بإنتاج القيم و الأفكار و الممارسات الفاعلة، مما يؤدي إلى نشر ثقافة المواطنة و يوجه نشاطاتها 

لمشاركة ز أزمات اهذا ما يمكّن من تجاو اشرة للمواطنين، و للمشاركة المب و يسهل توزعّ القوى، كما توفرّ آليات

اور النسق السياسي من قطاع خاص ومجتمع مدني يسمح بإقامة علاقات فعّالة بين مح، و الاستقراروالمواطنة و 

مة كونات النظام السياسي من حكو من الأداء الوظيفي لم تكون قائمة على ديمقراطية تشاركية، ويرفعحكومة و 

"، Gramsciالإدارة المحلية، لأنّ المجتمع المدني هو الضمير الحي و الرأسمال الاجتماعي حسب "و ووزارات 

تعسف  ات و السياسات + كشف التجاوزات والهو المحرك الأساسي للحسبة الديمقراطية (شفافية + تقييم للقرار و 

التأسيس لنظام ترشيد الحكم و  هذا ما يؤدي إلى، و Beetham  "27السياسي ) كما ورد عن "والفساد الإداري و 

يتميّز بالتفاعل المستمر بين فواعل النظام من أجل حل ، و **سياسي يتجاوب مع متطلبات التحديث السياسي

ها ، بنيوية، و من هنا يضطلع المجتمع المدني بعدّة وظائف صنّفاجتماعيةسياسية،  اقتصاديةالمشاكل المختلفة 

"Edwards ه عامة من خلال تجميع الوسائل للمواطنين العاديين للمشاركة في الحياة " إلى: وظيفة عامة و شب
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. كما 28العامة، و وظيفة ثانية تمثيلية للمواطن و مصالحه، و هو هنا بمثابة الرقيب و المحاسب للأداء الحكومي

  هي:و  وظائف أخرى للمجتمع المدني في هذا الإطارنجد عدّة 

عة من تطوعّ ركة النابالإرادة الحرةّ، هذه المشاو  اريةالاختيمؤسساته قنوات للمشاركة يوفرّ المجتمع المدني و     -

جل تحقيق لة من أالدّو ، كما يتوسط بين الفرد و الاجتماعيةو  الاقتصاديةا في مختلف الأنشطة هذالأفراد، و 

تأثير على لل من خلال تشكيل جماعات أكثر قوةهذا و ، 29آرائهممصالح الأفراد والتعبير عن أفكارهم و 

 . 30يحافظ على النظاميخلق توازنا بين سلطة الدّولة وحقوق الأفراد و  ما السياسات العامة،

افية لحكم الراشد من مشاركة وشفال على إرساء مبادئ الديمقراطية و يعميكرّس حرية الفرد وحقوق الإنسان و     -

 مكافحة الفساد. نون و السلمي للسلطة والتداول عليها، وسيادة القا الانتقالو ومساءلة 

في لمبادئ اوالسياسية بغرس القيم و  الاجتماعيةخلال عملية التنشئة كما يساهم في عملية بناء المجتمع من     -

 .والتعاون والانتماءنفوس الأفراد ومنها الولاء 

ية للمؤسسات المجتمع المدني دور مهم في التأثير في صناعة السياسات العامة، من خلال تزويد العم    -

ار صدإاسية بالمعلومات من خلال أفكار وحوارات عامة ونقاشات، عبر تنظيم مؤتمرات وندوات و السي

التقريب بينها، إضافة إلى عدّة وسائل أخرى منها المباشرة من رات لعرض وجهات النظر المختلفة و منشو 

شخاص أ الشخصي بصناع القرار، أو أن يكون للمنظمة الاتصالو السعي للوصول للدوائر الحكومية خلال 

ات من المؤسستأسيس شبكة يمثلونها داخل الحكومة، ووسائل غير مباشرة مثل التفاوض والمساومة و 

 المراكز التعليمية.التربوية كالمدارس والمكتبات و 

عن مساءلة  فهو مسؤولالممثّل الشرعي للشعب  باعتبارهتعزيز الشفافية و المساءلة فالمجتمع المدني    -

أصحاب القرار، و جعلهم مسؤولين عن أعمالهم و دفعهم للوفاء بوعودهم لتقديم برامج أكثر فعالية و سياسات 

أفضل، كما يعمل على تحفيز شفافية الحكومة و المنتخبين من خلال نشر المعلومات و حملات التوعية 

لمجتمعات المحلية بالسياسات العامة و قضايا المنفعة العامة و النشاطات التعليمية لإعلام المواطنين و ا

، كما يفرض ضوابط على سلطة الحكومة 31القرار اتخاذالمطالبة بالشفافية في  بازديادالعامة، و هذا ما يدفع 

رصد الإساءات و يطالب بالإصلاح، و هو يمارس هذا الدّور نتيجة لعدّة عوامل و  الانتهازيةو يسعى للحد من 

 :من أهمّها

خاصة يستخدمها صاحبها كما يشاء ليس ملكية اته هي ملك للمجتمع كله و أنّ مؤسساته أو تنظيم -

 إنمّا يسعى لخدمة الصالح العام.و 

من شأنه المساهمة في تعميق الممارسة الديمقراطية ما المساءلة حرصه على تطبيق مبدأي الشفافية و  -

 في المجتمع.
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ه ب للاقتداءالقطاع الخاص الحكومة و  النموذج لكل منالمثال و باهتمامه هذا وحرصه فإنهّ يقدّم  -

 ستفادة من أعماله.والا

  32محاربة الفساد بمختلف أشكاله.ة في كبح و مالمساه -

ظاهرة واسعة  20في حالة غياب الدّولة أو انسحابها حيث عرفت فترة الثمانينات من القرن غ ملأ الفرا  -

فير كالإنتاج وتو   الاقتصاديكانت تؤديها خاصة في المجال   الدّولة من عديد الأدوار التي لانسحاب

ي ف الانسحابقد تسبب هذا ، وهذا نتيجة للأزمة المالية وأزمة الديون، و 33العلاجالخدمات التعليمية و 

نا هر ما يحتاج إليه أفراد المجتمع ويساعد الدّولة في أداء مهامها، و يوفّ ، و يملأهترك فراغ يحتاج إلى من 

 .      احتياجاتهيوفّر و  الانهيارام ويحمي المجتمع من المجتمع المدني ليتم المهجاء 

دف تحقيق بهالمحتاجين لخدمات الخيرية للفئات الضعيفة و اوالمساعدات و  اجتماعيةتقديم برامج  -

 دارس.  معانات مالية إلى بناء مستشفيات و تختلف طبيعة هذه المساعدات من إ، و الاجتماعيالتكافل 

ع السياسات العامة خاصة تقويتهم من خلال إشراكهم في عملية صنيف الجماعات المحلية و وظت -

البرلمانية  الاستماعمن خلال جلسات  اقتراحاتهمو  أراءهمهذا بإبداء ، و والاقتصاديةالصحية والتعليمية 

 مختلف المنابر. و 

درة الدّولة الحكم ونتيجة لعدم ق أحد دعائم باعتبارهأصبح المجتمع المدني يلعب دورا مهما في التنمية  -

لتنمية، ته الفعّالة في عملية اوحدها تلبية كل حاجيات المجتمع، مما أدى إلى ظهور هذا القطاع بمشارك

التي أوضحت أن مساهمات منظمات و  الاقتصاديالتنمية في الميدان هذا ما أكّدته منظمة التعاون و و 

  .2034دولار سنويا في أواخر القرن ملايير  7ـ6المجتمع المدني تتراوح ما بين 

 اهمينا مسليكونو و تأطير المواطنين خلال توعية من في مكافحة الفساد، كما أنّّ للمجتمع المدني دورا هاما       

  :  35 ون من خلال عدّة إجراءات و آليات منهامراقبة و مساءلة الحكومة على أعمالها، و الذي يك في

 والوقاية منه، وهذا بمشاركته للمجتمع المدني دور هام في مكافحة الفساد :المساهمة في اتخـاذ القرار 

حمل تطنين في تسيير شؤونهم العمومية و اتخاذ القرار، إضافة إلى مساهمة المواللحكومة في عملية صنع و 

تهم محاسب من هنا تتأتمة و معايير الآداب العاالقوانين وتطبيقها، والعمل وفق قيم و  باحتراممسؤولياتهم 

على المعلومات المتعلقة بتسيير الشؤون  الاطلاع التي تكون من خلال تمكينهم من، و 36لأصحاب القرار

  مـعرفة كيفية صرف الأموال العامة.العامة والميزانية و 

 ذلك بالقيام ، و ةالتحسـيس: على المجتمع المدني توعية المواطنين بضرورة المشاركة في تسيير الشؤون العام

برامج ة و لتنمية، القيام بأنشطة إعلاميآثارها الخطيرة على اسيسية لشرح مخاطر جرائم الفساد و بحملات تح

ل كون هذا من خلال مختلف الوسائيد ومع الأشخاص المتورطين فيه، و تسهم في عدم التسامح مع الفسا
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هذه المخاطر من  للتحذيرالندوات، والتعليمية، الملتقيات و الاتصال، البرامج التربوية ومنها وسائل الإعلام و 

  . والتعريف بأسبابه وآثاره الوخيمة

 ميمها، من عتشرها و نى المعلومات المتعلقة بالفساد و الحـصول على المعلومات: من الضروري الحصول عل

الفساد، المتعلقة بتمكين مختلف الوسائل من لعب دورها في كشف الممارسات أجل تكريس الشفافية و 

الإداري، و  مكافحة الفساد الماليلمهام الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في محاربة و  لهو دور مكمّ 

 مراعاة حقوق الآخرين.الخصوصية عند نشر المعلومات و  احتراملكن ينبغي و 

  ة لممارسات المشبوهة والفساد لتعبئفضح الة تمكن المجتمع المدني من كشف و هو وسيلة فعاالرصـد: و

ف المال العام وإبرام الصفقات، ومراقبة الأحزاب تجنيده ضدّه، من خلال مراقبة كيفية صر و  الرأي العام

الخاصة  دان يقوم أصحاب المصالحتمويل الحملات الانتخابية، حيث نجد أنه في كثير من البلالسياسية و 

  إغرائهم بالمال.والمال بابتزاز السياسيين و 

 ة:ــــــخاتم .5

ديم جهودهم في اطارها بتق نيقوم المواطنو  سلوك تطوّعي و نشاط ارادي مكتسب،عن ية بر المشاركة السياستعّ    

التطوعية لشعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا المجتمع، و هذا ما لا يتكرّس إلاّ من خلال تنظيمات 

صادية بكل حريّة، الاقتو  رس مهامها المختلفة الاجتماعية والثقافية والمطلبيةمتجانسة تما و مستقلةمجتمع مدني 

لنا إلى مجتمع الحقوقي، كلّمت توصّ و  الاجتماعيالوعي و  بالاستقلالية فكلّما تميّزت هذه التنظيمات المجتمعية

 لياتالآمجموعة من الدّول ل باعتمادما يتحقّق خصوصا  هذايؤدي دوره في توسيع المشاركة، و  مدني فعّال

مدني ع و لأدوارها من مؤسسات مجتم اضافة إلى تحمّل كل جهة لمسؤولياتها، الاقتصادية والثقافيةو الدستورية 

  عامة. عامة و المجتمعسلطات الإلى 

 مكّنيُ  حريّات،اللمجال أوسع أمام احترام الحقوق و تحسين أداء تنظيمات المجتمع المدني و تفعيلها و فتح اف   

للمشاركة  عّالةالفوالمواطنة المسؤولة و  بالوعي الكافيالمواطنون  فيه يتسم النموذج التشاركي الذي هذا نجاحمن 

القرارات  اذلاتخعلى المستوى العام أو المحلي ذلك  كان  سواء ،مع السلطات المناقشاتبكل إيجابية في الحوار و 

مع المدني أهم المجتالتي يعتبر و  ،المشروعةات والطرق السلمية و عبر مختلف القنو  ،المناسبةياسات و رسم الس

خدمة  دعم ركائز الديمقراطيةالسياسي و  الاستقرارمما يؤدي إلى  ،العنف السياسيو  الاحتقانبعيدا عن  صورها

  مهم في التنمية.هو شريك أساسي و في تنمية المجتمع ف مساهمةبالتالي الو  ،للصالح العام

  الهوامش:

      فترة الستينات في الميدان الصناعي و التجاري (في الاقتصاد)، و هذا يعدّ هذا المفهوم من المفاهيم الحديثة ظهر في خلال

 رعندما خطّطت كبرى المؤسسات و الشركات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية (و.م.أ) بإشراك عمالها و اطاراتها لتسيي
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ا، و ذها، وقد حقّقت هذه التجارب نجاحا كبير ثم متابعة و مراقبة تنفي العمل و الإنتاج، و مناقشة كل المسائل و اتخاذ القرارات

بعدها في السبعينيات انتقل هذا المصطلح إلى المجال السياسي خاصة على المستوى المحلي، و كان هذا نتيجة للمشاكل و الفقر 

جد الأرجنتين، موذج  نالذي كانت تعانيه بعض المناطق في و.م.أ و أمريكا اللاتينية (من دول أمريكا اللاتينية التي طبّقت هذا الن

البرازيل و التي عرفت فيها مدينة مونتي أليغرو تطبيق حقيقي لهذا النموذج ثم انتقلت في فترة الثمانينات إلى الدّول الأوروبية خاصة 

 "، و في ألمانيا بمدينة برلين، أما Démocratie Délibérative بريطانيا أين أطلق عليها مصطلح "الديمقراطية التداولية

م 2002" كما أصدرت قانون سنة  Démocratie de Proximitéفرنسا فقد عرفتها تحت مسمى " الديمقراطية الجوارية

الذي جعل من الديمقراطية التشاركية ذات بعد محلي بمعنى تطبيقها على المستوى المحلي)، إذ لحل هذه المشاكل تدخّل السكان 

طنين العاديين، و التي كان لها القدرة و القوة لطرح الحلول الملائمة للمشاكل، و المحليين من خلال خلق نخبة محلّية من الموا

لمواجهة النخبة المهيمنة محليا و المكوّنة من القوى الضاغطة و الفاعلين المحليين (الممثلين)، كما يمكن أن تشكّل هذه 

بهم و اراتهم، و هذا تفاديا للصدام مع رغباتهم و مطالالمجموعات من المواطنين شبه هيئة استشارية ترشد المسؤولين في اتخاذ قر 

بهذا يصبح الحكم تعاونيا ذو مصدر مفتوح، و بهذا تتعوّد النخبة الحاكمة على شريك طبيعي و يعملان معا مما يدعّم الإستقرار و 

عمان، دار أمجد للنشر، ، 1،ط-المواطن في اتخاذ القررمشاركة –الديمقراطية الشرعية للحكم.( انظر:  محمد فخري راضي: 

الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية و الإدارية في الدّول ، و قوي بوحنية و آخرين: 115-114،ص 2015

   ).    8، ص 2015، عمان، دار الحامد للنشر، 1،طالمغاربية

ماعية و الإجتو  الاقتصادية، اجتماع الخبراء حول الحكم و التنمية الحكم الرشيد و التخفيف من حدّة الفقر و المجتمع المدنياليسار سروع :  -) 1 

  . 216، ص 2002، نيويورك، الأمم المتحدة، 14)، سلسلة دراسات مكافحة الفقر 2001نوفمبر  13ـ11مكافحة الفقر(القاهرة 

  انظر: –) 2 

 . 37-32، ص 2000ات الوحدة العربية، بيروت، مركز دراس مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي،أحمد شكر الصبيحي،  -

- Samuel P. Huntington, : Political Order in Changing  Societies, Yale Univ, Press,  1968, 

pp. 394-401.  

- Nina Cvetek Et Friedel Daiber:QU’est-ce Que La Societe Civile?, Antananarivo, KMF-

CNOE Et Friedrich-Ebert-Stiftung, Octobre 2009, P 8-9. Sur le site: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/madagaskar/06890.pdf   
  . 77، ص 2004، القاهرة، مركز المحروسة، 1، طالمجتمع المدنيمفهوم )ـ علي عبد الصادق: 3

  . 263ـ262، ص 2011، دمشق، النايا للدراسات و النشر،1، طالمجتمع المدني هوية الاختلاف) ـ جاد الكريم الجباعي: 4 
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، جامعة الكويت، 34حوليات الآداب و العلوم الإجتماعية، الحولية  ،ولة الإمارات العربية المتّحدةالمجتمع المدني في د) _ حسنين توفيق إبراهيم: 6 
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